
 
 

 المالكي - دمشق أنس بن مالك،  جامع في  ، الشَّعَّال خير  محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ   3/10/2025 الجمعة صلاة  خطبة

 ) حلف الفضول وأسطول الصمود(

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســــتعين به ونســــتهديه ونســــترشــــده، ونعوذ بالله من 
داً، وأشـهد أن لا   شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ  

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم. 
ــتفتح  أمَّا بعد:  ي على طاعته، وأســـــــ ــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ ــيكم ونفســـــــ فيا عباد الله، أوصـــــــ

 بالذي هو خير. 

ير  ويوم  ﴿قال الله تعالى:  رنَاهم فَلَم نُغَادر منهم أحَدا (نُسـ وا علَى ربك ٤٧الْجِبالَ وترَى الْأَرض بارِزةَ وحشـ ) وعرِضُـ

فا لقَدَ جِئْتمُونَا كمَا خلقَْناكُم أَولَ مرة بلْ زعَمتُم ألََّن نَجعلَ لكَُم موعدا ( ٤٨صــتَابْالك ع ضــوو (   ينقف شــم ينِرمجْى المَفَتر

وا وـاهصَإلَِّا أح ةلَا كَبِيرو ةيرـغص رغَادتَابِ لَا يْذَا الكالِ ها ملَتَنياوي قُولُونيو يها فمم كبر مظْللَا يا وـراضلُوا حما عوا مدج

َا (أح49-47[الكهف:  ﴾)٤٩د[ . 

«إِنَّ اللهََّ  البخاري ومسـلم عن أبي موسـى رضـي الله عنه قال: قال رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم: أخرج  
ذَ الْقُ  ذُ ربَِـّكَ إِذَا أَخـَ ذَلِـكَ أَخـْ ذَهُ لمَْ يُـفْلِتْـهُ، قَـالَ ثمَُّ قَـرَأَ: {وكَـَ ذَهُ ليَُمْلِي للِظَّـالمِِ حَتىَّ إِذَا أَخـَ ةٌ إِنَّ أَخـْ رَى وَهِيَ ظَـالِمـَ

 .»]102[هود:  ألَيِمٌ شَدِيدٌ}
 عنوان خطبة اليوم: حلف الفضول وأسطول الصمود 

 أيها الإخوة: 
من قبيلة (زبيد) باليمن   العرب في الجاهلية، وسببه أن رجلاً  فيوأفضله    كان حلف الفضول أكرم حلفٍ 

ــاعة، فاشـــــتراها منه العاص بن وائل الســـــهمي وأبىَ  ــتعدى عليه الزبّيدي  قدم مكة ببضـــ  أن يعطيه حقه، فاســـ
، وعديّ بن كعب، فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل  ، وســــــــــــهماً ، وجمحاً الأحلاف: عبد الدار، ومخزوماً 



وانتهروه، فلما رأى الزبيدي الشــر صــعد على جبل أبي قبيس عند طلوع الشــمس، وقريش في أنديتهم حول  
 الكعبة، فاستصرخهم لرد ظلامته قائلا:

 رِ فَ والنـَّ  ارِ دَّ ــئي ال�َ  ةَ كَّ مَ  طنِ بَ بِ   هُ تُ اعَ ضَ بِ  ومٍ ظلُ مَ لِ  هرٍ فِ  لَ آ �َ    
 رِ دِ الغَ  رِ اجِ الفَ  وبِ ثَ لِ  امَ رَ  حَ لاَ وَ   هُ ــتُ امَ رَ كَ   تْ ن تمََّ ـمَ لِ  امَ رَ  الحَ نَّ إِ    

 فقام الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك.
ــم، وزهرة، وبنو تيم بن مُ   ــنع لهم طعاما، وتحالفوا  ة في دار عبد الله بن جَ رَّ فاجتمعت بنو هاشـ دعان، فصـ

مع المظلوم على الظالم حتى يرد    واحدةً  حرام، وهو ذو القعدة، فتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكوننّ يداً   في شـــــــــــهرٍ 
 لا ثبير وحراء مكا�ما.بَ إليه حقه ما بلّ بحر صوفة، وما بقي جَ 

ــمّت قريش هذا الحلف   ــول(فسـ ــوا إلى )  حلف الفضـ ــل من الأمر، ثم مشـ وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضـ
 العاص بن وائل، فانتزعوا منه سلعة الزبيدي، فدفعوها إليه. 

وقد حضـر النبي صـلّى الله عليه وسـلّم هذا الحلف الذي رفعوا به منار الحق، وهدموا صـرح الظلم، وهو    
ــلّم قال:  ــلّى الله عليه وســـــــ ــان، وقد روي أن النبي صـــــــ لقََدْ «يعتبر من مفاخر العرب وعرفا�م لحقوق الإنســـــــ

لاَمِ لأََجَبْتُ ،  بهِِ حمُْرَ النـَّعَمِ ليِ  حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ  جُدْعَانَ هِدْتُ فيِ دَارِ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ شــــَ    » وَلَوْ أُدْعَى بهِِ فيِ الإِْســــْ
 .[سيرة ابن هشام]

يظهر في ثنا� الكلمات التي عبرّ بها رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم   -بهذا الحلف  -إنّ بريق الفرح   
مر  عنه، فإنّ هذه الحمية للحق ضــــــدّ أي ظالم مهما عزّ، ومع أي مظلوم مهما هان؛ هي روح الإســــــلام الآ 

بالمعروف، الناهي عن المنكر، الواقف عند حدود الله. ووظيفة الإســــــــــلام أن يحارب البغي في ســــــــــياســــــــــات  
 الأمم، وفي صلات الأفراد على سواء..

ــول) دلالةٌ  ــرورها، فلن تخلو من   و(حلف الفضـــــ ــحائفها، وكلحت شـــــ ــودّت صـــــ على أنّ الحياة مهما اســـــ
 تهزّها معاني النبل، وتستجيشها إلى النجدة والبر. نفوسٍ 

 أيها الإخوة: 
على غزة   مجرمةٍ   ، وبعد حربٍ ولا زال مســـــتمراً   2007لغزة بدأ منذ العام    خانقٍ   ظالمٍ   اليوم وبعد حصـــــارٍ 
بحر تحت لواء  نشـــــطاء من عشـــــرات الدول لتُ  لّ قِ ك ائتلاف عالمي من الســـــفن التي تُ بدأت منذ ســـــنتين، تحرَّ 

هزتهم معاني النبل واســتثارتهم بواعث الخير والبر و�داهم منادي الفطرة لرفع الظلم    ،أســطول الصــمود العالمي
 عن المظلومين.



كسـر   إلى العالم بأنّ   نسـاني وتوجيه رسـالةٍ إ  سـارت السـفن لكسـر الحصـار المفروض على القطاع وفتح ممرٍ  
 .ةوالإنساني ةعلى متنها بعض الإمدادات الغذائي وضروري، حاملةً  الحصار ممكنٌ 

واليو�ن وتونس لتنطلق في البحر الأبيض    من موانئ في اســـــــبانيا وإيطاليا  انطلقت قرابة خمســـــــين ســـــــفينةً 
 والأوسع لكسر الحصار البحري عنها. لقطاع غزة فيما يعتبر أول تحرك من نوعه عالمياً  المتوسط متجهةً 

ــطٍ   ــمئة �شــ ــيةٍ   أكثر من خمســ ــبعٍ   عامةٍ   مدني وشــــخصــ من بينهم برلمانيون   وأربعين دولةً  وصــــحفي من ســ
بحلف   شــبيهٍ   كوا في حلفٍ كلهم تحرّ   ســتراليةً أو   مريكيةً أو   ســيويةً آو   فريقيةً إوروبيةٌ و أعربيةٌ و   ةً وشــخصــياتٌ ســياســي

 الفضول ليرفعوا الظلم عن أهل غزة.
ــار بالمســـــيرات أو بالاحتجاز أو بالاعتقال.   ــفينة تتحرك لفك الحصـــ ــرائيل المجرمة تهاجم كل ســـ لكن إســـ

 ين. مدنيّ  ونساءٍ  ورجالٍ  مدنيةٍ  جين بالسلاح مقابل سفنٍ وجنود مدجّ  ثقيلةٍ  ةٍ عسكري بترسانةٍ 
 وتونس  طواســـــــــــطنبول وبرلين واثينا وباريس ونواكشـــــــــــو   ةوخرج مئات آلاف المحتجين في روما وبرشـــــــــــلون

 داعمين لأسطول الصمود العالمي وفاضحين لسياسات الكيان الصهيوني المجرم. 
 ،وقد كان من حق جميع الدول الإسلامية والعربية والداعية لحقوق الإنسان الوقوف إلى جانب أهل غزة

الفطرة القويمة والعقل السـليم والشـريعة الصـحيحة تدعو إلى نصـرة   لأنّ  ،وإلى جانب من يناصـرهم ويسـاندهم
 المظلوم والأخذ على يد الظالم. 

 واستطاع أن يعينه ولم يعنه. ممن رأى مظلوماً  من الظالمين ومنتقمٌ  ولا ريب أن الله منتقمٌ 
ــقوطٍ   علوٌ   قد نرى الظَّالم يعلو لكنَّه بلا ريبٍ  مؤلم، قد نراه    لهبوطٍ   ه ارتقاءٌ موجع، قد نراه يرتقي لكنّ   لســــــــــــ

 ]. 21[الأنعام: ﴾الظَّالمونيفْلح لَا إِنَّه ﴿يزهو في الدُّنيا لكنَّه سيهوي في الآخرة 

رُوي أنَّ أحد الأكاســـــــــرة بنى قصـــــــــراً على دجلة ولما انتهى من بنيانه وفرشـــــــــه راح ينظر إلى جماله وحوله  
رف، وهنـا قـاعـة العرش، وهنـا قـاعـة الحريم، وهـذه القـاعـة للطَّعـام، وهـذه   ــَّ ــيتُـه وكبراؤه، هنـا قـاعـة الشــــــــــــ حـاشــــــــــــ

 للاستقبال وهكذا...
ــاتين والحدائق، ورابعةٌ   على الجبل، وثالثةٌ   تطلّ   ويفتح النَّوافذ. �فذةٌ تطل على المدينة، وثانيةٌ    على البســــــــــ

 على النَّهر...
كســــــــرى من إحدى النَّوافذ فوجد على شــــــــاطئ دجلة وعلى مرمى نظره كوخاً متواضــــــــعاً فغضــــــــب    أطلّ 

 وقال: كيف تسمحون لكوخ حقير أن يقيم بجانب قصري؟ ثمَّ أمرهم بإزالته ورميه في النَّهر ففعلوا...



ش عن كوخها ولَمَّا لم تجده  في المسـاء أتت امرأة عجوز كانت تحتطب وتعمل لكسـب عيشـها، أتت تفتّ 
 قال لها النَّاس عمَّ تفتشين!؟ 

 قالت: أفتش عن كوخي ليس لي سواه.
 قالوا: لقد ألقاه كسرى في النَّهر اليوم.

فنظرت إلى القصر العامر والدُّموع تنهمر في عينيها ثمَّ رفعت رأسها إلى السَّماء وقالت: � ربّ أ� كنت  
 فأين كنت أنت!!؟  غائبةً 

 فأمر الله سبحانه فخسف بالقصر ومن فيه.
تَدَّ  جاء في الأثر عن عليّ رضـي الله عنه قال: قال رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم:  «يَـقُولُ اللهُ تَـعَالىَ: اشـْ

 . ]الطبراني في الصغير[  غَضَبيِ عَلَى مَنْ ظلََمَ مَنْ لا يجَِدُ َ�صِرًا غَيرِْي»
«اتَّـقُوا  وروى الطَّبراني عن خزيمة بن ثابت رضــــــي الله عنه قال: قال رســــــول الله صــــــلى الله عليه وســــــلم: 

اَ تحُْمَلُ عَلَى الغَمَامِ، يَـقُوْلُ اللهُ: وَعِزَتيِ وَجَلاَليِ لأَنَْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَـعْدَ   . حِينْ»دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فإَِ�َّ
«اتَّـقُوا دَعَوَاتِ الْمَظْلُومِ،  وفي مسـتدرك الحاكم عن ابن عمر رضـي الله عنهما قال صـلى الله عليه وسـلم: 

اَْ شَرَاْرةَ» اَ تَصْعَدُ إِلىَ السَّمَاءِ، كَأَ�َّ  .فإَِ�َّ
«يَـقُوْلُ  وأخرج الطَّبراني وغيره عن ابن عبَّاس رضـي الله عنهما قال: قال رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم: 

تَقِمَنَّ ممَِّ  هِ، وَلأَنَْـ ــِ هِ وَآجِل ــِ اجِل المِِ فيِْ عــَ تَقِمَنَّ مِنَ الظــَّ لَّ: وَعِزَّتيِ وَجَلاَْليِ لأَنَْـ درَ أَنْ اللهُ عَزَّ وَجــَ فَـقــَ اً  ــَ نْ رأََى مَظْلُوْم
 .يَـنْصُرَهُ فَـلَمْ يَـفْعَل»

حابة   ــةُ �اية أبي لهب وابنهِ عتبة اللَّذَينِ آذََ� الصـــــَّ ممَّا يذُْكَر في انتقام الله من الظالمين وســـــوء عاقبتهم قصـــ
 وظلمَاهم وأساءَا إليهم.

 روى ابن عساكر في ترجمة عُتبة بن أبي لهب، من طريق محمَّد بن إسحاق قال: 
د، ولأوذينـه في ربـه، كـان أبو لهـب وابنـه عُتبـة قـد تجهّ  ام، فقـال عتبـة: والله لأنطلق إلى محمـَّ زا إلى الشـــــــــــــــَّ

) فكََان قَاب ٨فَتدَلَّى (دنَا  ﴿فانطلق حتىَّ أتى النَّبيَّ صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم، فقال: � محمَّد، أ� أكفر بالذي  

ينِ أَو أَدنَى ( ســــلم:  ، ]9-8[النجم:   ﴾)٩قَو ــلى الله عليه وسـ لِّطْ عَلَيْهِ كَلْبَاً مِنْ كِلاَبِكَ» فقال النَّبيُّ صـ   «اللَّهُمَّ ســـَ
 جرى معه، فقال أبو لهب: والله ما آمَن عليك دعاءه. ، ثمَّ انصرف فرجع إلى أبيه، فأخبره بما]ابن عساكر[

ــاروا فنزلوا بأرضٍ  ــر العرب ما أَ  للرَّاحة، فرآهم راهب فقال: �  فســــــــ ا تســــــــــرح لَ نزَ معشــــــــ كم هذه البلاد فإ�َّ
د فيها كما تســرح الغنم، فقال أبو لهب لمن معه: إنَّكم قد عرفتم كِبرَ ســنيِّ وحقي، وإنَّ هذا  الرَّجل قد  الأُســْ



ــوا    ،دعا على ابني دعوةً والله ما آمَنها عليه ومعة وافرشــــوا لابني عليها ثمَّ افرشــ فاجمَعوا متاعكم إلى هذه الصــــَّ
ــمَّ   ــمَّ وجوهنا فلمَّا لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبةً، فإذا هو فوق المتاع فشـ ــد فشـ حولها، ففعلنا، فجاء الأسـ

 مَّد.فقال أبو لهب: قد عرفتُ أنَّه لا ينفلتُ من دعوة مح -هشمه-وجهه ثمَّ ضربه ضربةً ففضح رأسه 
ــة   فقتلَته، ولقد تركه ابناه بعد موته ثلاثاً ما دفناه    -مرض جلدي-وأمَّا أبو لهب، فقد رماه الله بالعدســــــــ

حتىَّ أنتن، وكانت قريش تتَّقي هذه العدســـــــــة كما تتقي الطَّاعون، حتىَّ قال لهم رجل من قريش: ويحَكما!! 
تدفنانه؟ فقالا: إ�َّ نخشـى عدوةَ هذه القرحة، فقال: انطلقا فأ�   تسـتحيان إنَّ أباكما قد أنتن في بيته لا لاأ

ــلوه إلا أعينكمـا عليـه، فوالله مـا ة   غســــــــــــ قـذفـاً بالمـاء عليـه من بعيـد مـا يـدنون منـه، ثمَّ احتملوه إلى أعلى مكـَّ
 فأسندوه إلى جدار ثمَّ رخموا عليه الحجارة.

 .]21[الأنعام: ﴾الظَّالمونيفْلح لَا إِنَّه ﴿هكذا انتهت حياة من انتقم الله منه لظلُمه، 

 أيها الإخوة: 
ــتطعنـا لـذلـك ا بِ ن ـَتحن ـُالله ممُ  ا نحن فـإنّ وا مـا عليهم وبقي الـذي لهم، وأم ـّا أهـل غزة فقـد أدَّ أم ـّ عو�م مـا اســــــــــــ
 ن على أسطول الصمود ومن أعا�م فطابوا وطاب ممشاهم.  و ا القائممّ أو  ،سبيلاً 

ربكُم فمَنِ من  الْحق  جاءكُم  قدَ قُلْ ياأَيها الناس  ﴿،  ه ينتظر من الله سوء العاقبةوأما الكيان المجرم ومن والاه فإنّ 

لُّ علَيها   ضــا يلَّ فَإِنَّم ه ومن ضــَ فْســني لَتدها يى فَإِنَّمَتديلٍ (اهكبِو كُملَيا أَنَا عمتَّى ١٠٨وح ِبر اصــو كى إلَِيوحا يم ِاتَّبعو (

) ينماكالْح ريخ وهو اللَّه كُمح109-108[يونس:  ﴾)١٠٩ي[.  

 والحمد لله رب العالمين 
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